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 توطئة 

ي لماهية الإنسان  
ٰ أبو الفضل أن تكشفَ عن الخلل الذي أصاب الفهم العلمان  تحاول الدكتورة من 

ي هذه الحياة؛ 
 ووظيفته ق 

ي نظرتهما إلى الإنسان؛ 
ي ق 
ي والخطاب القرآن 

ي الحدان 
ك( الخطاب العلمان 

ّ
 )تفك

، فهو بهذا  والتعمي   للقيام بمهمة الخلافة 
ه
ي للكون، وقد خلقه اللّٰ

الأخلاق  يغدو الإنسان المركز 
م. 
َ
 مع الحياة والعال

 
 يندمج أخلاقيا

كل  
ّ
مت والإنسان  وجل،  عز  القيومية لله  إن  بل  هيمنته،  عن  التعبي   أو  المطلق  تجاوزه  ي 

تعن  لا 
ب   ء، لذلك فالقول بالحرية المطلقة واستقلاله هو ض  ي

ي كل ش 
 ق 
 
 كليا

 
ومعتمد على خالقه اعتمادا

م. 
ْ
 من الوَه

ي من  من  
الن  وطبيعتها؟ والمعايي   القيم  الإنسان وطبيعته وميوله؟ ومصدر  الذي يحدد ماهية 

 خلالها نحكم على الفعل بالصواب أو الخطأ؟ 

التفكي   ي 
ق  تفوقه  ي 

يعن  الجسدية  القدرات  على  تعتمد  مسابقة  ي 
ق  الآلىي  الإنسان  نجاح  وليس 

 هذه الأمور معقدة بصورةٍ لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتمثلها، فهي  
َّ
والمشاعر والخيال؛ إذ إن

 امتداد لتلك )النفخة الربانية(. 

ي ذي... 
 النفخة المقدسة؛ مفهوم الإنسان الربان 

 مقدمة 

 هتمامات الحداثة. خلفية ا  لرؤية الإسلامية للإنسان علٰى ا 

: العقلانية، ها هي  والحرية، أو الأخلاقية.  وبؤرة تركي  

المسلم   بأن  القول  ي 
المهيمن  ويعن  ي 

المعرق  النموذج  ي كنف 
أنه يعيش ق  المعاض يعيش عصره، 

ي المادي. 
ي الإنسان   الغرن 

  
ً
 صاحب إرادة وحاملا

 
 واعيا

 
 أخلاقيا

 
ومحط تركي   هذا الميثاق هو: حرية الإنسان بوصفه مخلوقا

 للأمانة. 

ي تنوير العقل  
، والوحي يقوم بدوره الحيوي ق  ي السياق الإسلامي يشي  فيما وراءه إلى الوحي

فالعقل ق 
 وتهذيب النفس. 

 تأملات أولية حول الفكرة الرئيسة للبحث

ي صدارة قائمة الموضوعات الأكي  إثارة للجدل على  
ربما يلىي مفهوم )الإنسان(، مفهوم )الإله( ق 

 . ي
 مدى التاري    خ الإنسان 



ء، فإذا به يجد نفسه دون دفة   ي
ي عصر زعم الإنسان فيه أنه هو نفسه مقياس لكل ش 

ولا بوصلة  ق 
ية.  ي الي 

 يهتدي بها ق 

ه، هو المجتمع عي    ي المهيمن ولمناظي 
فإن مركز صناعة الثقافة الحديثة الحاملة للنموذج المعرق 

"، وجذر ذلك النموذج ي
 . الأطلسي وأوروبا هي مهد "الغرب الثقاق 

والرومانية   الإغريقية  القديمة  العصور  بوتقة  ي 
ق  انصهر  تراث  خلاصة  إلى  المفهوم  هذا  ويشي  

 الوثنية، مع مسحة إنجيلية مراوغة. 

ي يلقنها كل جيل للجيل الذي يليه،  
لت بالتقاليد الن 

ّ
ي تشك

بات للمعرفة نوعان، أولهما: المعرفة الن 
بن  على الثقة والإيمان. وثانيهما: المعرفة المنظور إليها على أنها عقلانية  

ُ
وتنتقل عي  الأجيال، وت

ي ينتجها العقل  
العلمي مقابل العقل الأسطوري. وجذر هذا النوع من المعرفة هو  ومنهجية، والن 

عة الشكوكية المتغذية على الشك.   الي  

مات؛ 
ّ
 لا معرفة ممكنة دون عنصر من الإيمان والمسل

 هل المعرفة مستمدة من الإنسان أم من الله؟

ي يمكن معرفتها: هل هو العالم الطبيعي الدنيوي؟ أم عالم ما  
ة الن  ما الذي يشكل الحقيقة الأخي 

؟  ي الصحيح للمعرفة الإنسانية؟ هل هو العقل أم الوحي
 وراء الطبيعة؟ ما المصدر النهان 

 يمكن تعريف الحداثة بأنها )التمركز حول الإنسان(، 

وكانت أبرز نتيجة للحداثة هي التحول بمسألة القوامة والمسؤولية عن الحياة والموت من الإله  
 إلى الإنسان،

تب على تطبيع الإنسان على هذا النحو هي مسخه، ي تي 
 والنتيجة الن 

عت القداسة، وتمثيل تلك الآلهة، والوساطة بي   الإنسان وربه  
ّ
ورعتها على نحو صارم سلطة اد

الدنيا، لأمد   الإنسان هذا التغريب المفروض عليه عن الطبيعة وعن  بِل 
َ
ه. وق فيما يتعلق بمصي 

 طويل بذريعة الخطيئة، والتكفي  عن طبيعته الآثمة. 

، وبات الإنسان   ي
ي الأوصياء، تنحّت الروح على نحو خف 

 -ومع فقدان الثقة ق 
 
ا ي إطلاق    -أخي 

 ق 
 
حرا

 العنان لغرائزه المكبوتة، والاستمتاع الكامل برغباته ونزواته. 

ي جزاء  
 تعالى أن كل إسراف وانغماس يقتض 

ه
اللّٰ الطبيعة بوصفها من خلق  من بيد أنه من سي   

 نوعه،

  
ه
اللّٰ الأعم: عصر ما بعد الحداثة. وصدق  الوصول إلى مرحلة اللايقي   والتكريس  وواكب ذلك 

 تعالى: ﴿
َ
ون

ُ
اسِق

َ
ف
ْ
مُ ال

ُ
 ه

َ
ئِك َٰ 

َ
ول
ُ
سَهُمْ ۚ أ

ُ
نف
َ
مْ أ

ُ
نسَاه

َ
أ
َ
َ ف

ه
سُوا اللَّ

َ
: ن  [. 19﴾ ]الحش 



 
 
 الإسلام مذكورا

الخليقة، وخلاصة جوهرها   الكون ذروة  ي 
ي يمثل ق 

التصور كائن علاق  المتولد من هذا  والإنسان 
المنسوجة من   الحميدة  المتبادل  الاعتماد  ذاته، وهو مخلوق يعيش وسط شبكة من علاقات 

ي يتغذى عليها الكون كله. 
 مداد الرحمة الربانية الن 

امي الأطراف. 
ي فضاء كون موحِش مي 

ي المهجور ق 
 فهو باليقي   ليس ذلك اليتيم الكون 

ي واقع الأمر-وذلك الإنسان منحدر  
ي الكون، وهو مكلف من    -ق 

من صلب آدم، وهو أرق  مخلوق ق 
ي عالم صالح لحياته. 

 العليم القدير، ليؤديها ق 
ه
رها له اللّٰ

َّ
 البداية بمهمة قد

  ، ي
ي تشاطره مأواه الأرض 

فمن دون الثقافة ما كان الإنسان ليقدر على أن يتجاوز قدرة الحيوانات الن 
ي على كثي  من غرائزه، 

 ولا أن يرتف 

 . ي العلاقة بي   العقل والوحي
 فجوهر الثقافة متضمن ق 

نهاية   ي 
ق  والمسؤول  والكبح،  الريادة  القادر على  النشط  العامل  ذاك  هنا هي  ىٰ  فالنفس كما سي 

ي أو السكينة الجوانية للإنسان. 
 المطاف عن القلق الجوان 

.  -من هذا المنظور-والإنسان  ي
 قادر على التفكي  العقلان 

الإدراك   على  القدرة  ي 
ق  مركوزة  متأنية  استجابة  يستدعي  مما  الطرق  ب  تشعُّ ض  يفي  والاختيار 

وط الميثاق الأساشي المعقود بي   الإنسان وخالقه.   ام سر  ، ومحور هذا الاختيار هو احي  والتميي  
ي سورة الأعراف: ﴿

 تعالى ق 
ه
مْ يقول اللّٰ

ُ
ه
َ
هَد

ْ
ش
َ
هُمْ وَأ

َ
ت
َّ
ي رِّ
ُ
هُورِهِمْ ذ

ُ
مَ مِن ظ

َ
ي آد ِ

ن 
َ
 مِن ب

َ
ك
ُّ
 رَب
َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ْ
وَإِذ

 َٰ 
َ
 ه
ْ
ن
َ
ا ع
َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
قِيَامَةِ إِن

ْ
وْمَ ال

َ
وا ي

ُ
ول
ُ
ق
َ
ن ت

َ
أ ا ۛ 
َ
ن
ْ
هِد

َ
َٰ ۛ ش

َ
لَ
َ
وا ب

ُ
ال
َ
مْ ۖ ق

ُ
ك
ِّ
 بِرَب

ُ
سْت

َ
ل
َ
سِهِمْ أ

ُ
نف
َ
َٰ أ
َ

لَ
َ
افِلِي  َ ع

َ
ا غ

َ
*    ذ

  
ً
ة
َّ
ي رِّ
ُ
ا ذ
َّ
ن
ُ
بْلُ وَك

َ
ا مِن ق

َ
ن
ُ
اؤ
َ
 آب
َ
ك َ

ْ
شْ

َ
مَا أ

َّ
وا إِن

ُ
ول
ُ
ق
َ
وْ ت
َ
 أ

َ
ون

ُ
مُبْطِل

ْ
عَلَ ال

َ
ا بِمَا ف

َ
ن
ُ
هْلِك

ُ
ت
َ
ف
َ
عْدِهِمْ ۖ أ

َ
ن ب ﴾ ]الأعراف:  مِّ
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 . م ولا الوعي
ُّ
م لا يستطيع معه أن يزيل أثر التعل

ُّ
 فالإنسان مزوّد بميل للتعل

 تعالٰى: ﴿
ه
  يقول اللّٰ

َ
ن
ْ
ق
َ
ف
ْ
ش
َ
هَا وَأ

َ
ن
ْ
حْمِل

َ
ن ي
َ
ي ْ َ أ

َ
ب
َ
أ
َ
جِبَالِ ف

ْ
رْضِ وَال

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

َ
لَ
َ
 ع
َ
ة
َ
مَان
َ ْ
ا الأ

َ
ن
ْ
رَض

َ
ا ع
َّ
إِن

 
ً
ا جَهُول وم 

ُ
ل
َ
 ظ
َ
ان
َ
 ك
ُ
ه
َّ
 ۖ إِن

ُ
نسَان ِ

ْ
هَا الإ

َ
هَا وَحَمَل

ْ
 [. 72﴾ ]الأحزاب: مِن

المسؤولية   أو  الفرائض   : ي القرطن  عند  والإرادة. وجوهرها  العقل  ي: 
الزمخش  عند  الأمانة  ي 

وتعن 
ي يي  ع إليهما جُلُّ البش   الأخلاقية. وجماعها هو مهمة الخلافة، مع الإشارة 

إلٰى الظلم، والجهالة الن 
 ونساء. 

ً
 رجالا

الأخلاقية، ليس   ي الارتقاء لمستوى تلك المسؤولية 
الإنسان وجهالته هو الإخفاق ق  فمعن  ظلم 

ي مؤهلاته للقيام بها، بل بسبب نوازعه. 
 لنقص ق 

 أن يكون بمستطاع الإنسان معرفة غايته تلك بنفسه،



بْس فيه، فمعرفة الإنسان نفسَه  
َ
ي تلك الغاية على نحو لا ل

ّ
ي الإسلامي يجلى

فإن هذا النموذج المعرق 
 هي نقطة البداية وليست النهاية. 

 تعالى، 
ه
ط المسبق لمعرفة اللّٰ  هي بتعبي  آخر، بداية الطريق والش 

ف على نحو مسؤول، وينعم بظلال من   ء عن نفسه، لكي يتصرَّ ي
اليقي    فالإنسان بحاجة لمعرفة ش 

ي تقوم عليها معرفته. 
 بخصوص الأسس الن 

والمفشين   الفلاسفة  وبي     ، والمتكلمي   المتصوفي    بي    التقليدية  الفروق  من  الرغم  وعلى 
كة تتعلق بمعن  جامع بينهم.   والمتكلمة، فإن بالإمكان الوقوف على قواسم مشي 

ل أساس أعماله. 
ِّ
شك

ُ
ت ي 
الن  المرء  الحجة لمعتقدات   ، اليقي   المعرفة على عنصر  ويكفل تأسيس 

والتدرج التصاعدي   ي لا برهان عليها، 
الن  التصور العام والمعتقدات  الفجوة بي    ومع ذلك، فإن 
ي بذاته

ي المكتف 
ها بالعقل الإنسان  ، لا يمكن تجسي   . لليقي  

ل سابق   ل، مع ملاحظة أن كل وحي مي   ي غيبة الوحي الإلهي المي  
وع فيه ق  ومن غي  الممكن الش 

له لتقديم إجابات لا لبس فيها. على 
ّ
ي تؤه

ل القرآن لم يحتفظ بموثوقيته التاريخية الن   تي  ُّ

ي المنظور التوحيدي، 
 فالأسئلة الوجودية أسئلة تأسيسية ق 

، أكي  مما هو   وقد يبدو من المفارقات أن الإنسان مزوّد بمكنات التعامل الفعال مع الكون الطبيعي
 مؤهل لفهم نفسه. 

 
 
 سلفا

 
 مقدرا

 
ي الرؤية الإسلامية إلى الخروج من الجنة، والذي ينظر إليه بوصفه حدثا

ه ق  ويشي  نظي 
 تعالى: ﴿

ه
، مع كونه يبدأ بقول اللّٰ

 
وريا ا وض 

َ
ن
ْ
ل
ُ
ا فِيهِ ۖ وَق

َ
ان
َ
ا ك رَجَهُمَا مِمَّ

ْ
خ
َ
أ
َ
هَا ف

ْ
ن
َ
 ع
ُ
ان

َ
يْط

َّ
هُمَا الش

ه
ل
َ
ز
َ
أ
َ
ف

مْ  
ُ
ك
َ
وَل وٌّ ۖ 

ُ
د
َ
ع لِبَعْضٍ  مْ 

ُ
ك
ُ
عْض

َ
ب وا 

ُ
بِط

ْ
ٍ اه

حِي    َٰ
َ
إِلَ  

ٌ
اع
َ
وَمَت رٌّ 

َ
ق
َ
مُسْت رْضِ 

َ ْ
الأ ي  ِ
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 سبحانه وتعالى: ﴿
ٌ
وْف

َ
 خ

َ
لَ
َ
ايَ ف

َ
د
ُ
بِعَ ه

َ
مَن ت

َ
ى ف

ً
د
ُ
ي ه

ن ِّ م مِّ
ُ
ك
َّ
تِيَن
ْ
أ
َ
ا ي إِمَّ

َ
ا ۖ ف هَا جَمِيع 

ْ
وا مِن

ُ
بِط

ْ
ا اه

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق

 
َ
ون

ُ
ن
َ
حْز

َ
ي مْ 

ُ
ه  

َ
وَل يْهِمْ 

َ
ل
َ
وٌّ ۖ [، وقوله جلّ وعلا: ﴿38﴾ ]البقرة:  ع

ُ
د
َ
ع لِبَعْضٍ  مْ 

ُ
ك
ُ
عْض

َ
ب وا 

ُ
بِط

ْ
الَ اه

َ
ق

 ٍ
َٰ حِي  

َ
 إِلَ

ٌ
اع
َ
رٌّ وَمَت

َ
ق
َ
رْضِ مُسْت

َ ْ
ي الأ ِ

 
مْ ف

ُ
ك
َ
 [. 24﴾ ]الأعراف: وَل

الحط من قدر الإنسان وهجره، بل هو بداية رحلة مؤقتة   وليس الإخراج من الجنة علامة على 
ل الفلاح فيها 

ّ
بمحدداتها، بوصفها رحلة بي   الحياة الدنيا    على الأرض، محفوفة بآيات ربانية يتشك

 والحياة الآخرة. 

 لحدث جليل  
 
 برهبة، تحسّبا

َّ
ي الخليقة استعد

ء ق  ي
وتواجهنا من بداية قصة آدم حقيقة أن كل ش 

له بخصالٍ 
ّ
ي الأرض خليفة، أه

ي الملأ الأعلى لملائكته، فحواه أنه سبحانه جاعل ق 
 تعالى ق 

ه
أعلنه اللّٰ

ف بها. 
ّ
ل
ُ
ي ك
نه من القيام بالمهمة الن 

ّ
 تمك

وُجد   
 
واحدا  

 
مخلوقا إلا  تعالى،   

ه
اللّٰ فاستجابوا جميعهم لأمر  بالسجود لآدم،  الملائكة   

ه
اللّٰ وأمر 



ي الفكر  
ي لحظة اتخاذ ذلك القرار الجليل، وإن لم يكن منهم، وهو إبليس، الذي يشار إليه ق 

بينهم ق 
ي بالملك الساقط. 

 بي   القرآن الكريم من جنس آخر غي  الملائكة. والحقيقة أنه كما  التوران 

الأعراف: ﴿ ي سورة 
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َّ
جَن

ْ
ال  
َ
مِن مَا 

ُ
ك
َّ
رِجَن

ْ
خ
ُ
ي  
َ
لَ
َ
ف  
َ
وْجِك

َ
وَلِز  

َ
ك
ه
ل وٌّ 

ُ
د
َ
ع ا 

َ
ذ َٰ 
َ
ه  
َّ
إِن مُ 

َ
آد ا 

َ
ي ا 
َ
ن
ْ
ل
ُ
ق
َ
ف

 َٰ
َ ق 
ْ
ش
َ
ت
َ
 [. 117﴾ ]طه: ف

وسيبدو من تلك البداية إلى أن تقوم الساعة، أنه طالما كان هناك إنسان، فإن هناك إمكانية للش   
 وللتمرد والتحدي والتكي  والفساد؛
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 [. 12- 11﴾ ]الأعراف:  ن

 تعالى على إبليس  
ه
ت لعنة اللّٰ

ّ
  )وليس علَ الإنسان(ومن تلك اللحظة، حل

ه
؛ إذ طُرد من رحمة اللّٰ
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 معلنا

 
 . [. ومن حينها صار الشيطان عدوا

ي قوله تعالى: ﴿
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ْ
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ي فلك الرحمة الربانية  
ي مسار الحياة الدنيا، يظل الإنسان المخلوق الذي اختاره ربه وكرّمه، ق 

وق 



م بالهدي   الذي وعده ربه بأن يرسله إليه. الحافظة له، طالما الي  

البقرة: ﴿ ي سورة 
 تعالى ق 

ه
اللّٰ بِعَ  يقول 

َ
ت مَن 

َ
ف ى 

ً
د
ُ
ي ه

ن ِّ مِّ م 
ُ
ك
َّ
تِيَن
ْ
أ
َ
ي ا  إِمَّ

َ
ف ا ۖ  جَمِيع  هَا 

ْ
مِن وا 

ُ
بِط

ْ
ا اه

َ
ن
ْ
ل
ُ
ق

  
َ
ون

ُ
ن
َ
حْز

َ
مْ ي

ُ
 ه

َ
يْهِمْ وَل

َ
ل
َ
 ع
ٌ
وْف

َ
 خ

َ
لَ
َ
ايَ ف

َ
د
ُ
ارِ ۖ  *  ه

َّ
صْحَابُ الن

َ
 أ
َ
ئِك َٰ 

َ
ول
ُ
ا أ
َ
اتِن
َ
وا بِآي

ُ
ب
َّ
ذ
َ
رُوا وَك

َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين

ه
وَال

 
َ
ون

ُ
الِد

َ
مْ فِيهَا خ

ُ
 [. 39-38﴾ ]البقرة: ه

ي سورة طه: ﴿
ي  ويقول سبحانه ق 

ن ِّ م مِّ
ُ
ك
َّ
تِيَن
ْ
أ
َ
ا ي إِمَّ

َ
وٌّ ۖ ف

ُ
د
َ
مْ لِبَعْضٍ ع

ُ
ك
ُ
عْض

َ
ا ۖ ب هَا جَمِيع 

ْ
ا مِن

َ
بِط

ْ
الَ اه

َ
ق

 َٰ
َ ق 
ْ
ش
َ
ي  
َ
وَل ضِلُّ 

َ
ي  
َ
لَ
َ
ف ايَ 

َ
د
ُ
ه بَعَ 

َّ
ات مَنِ 

َ
ف ى 

ً
د
ُ
ا *    ه

 
نك
َ
ض  

ً
ة
َ
مَعِيش  

ُ
ه
َ
ل  
َّ
إِن
َ
ف رِي 

ْ
ذِك ن 

َ
ع رَضَ 

ْ
ع
َ
أ  
ْ
وَمَن

مََٰ 
ْ
ع
َ
أ قِيَامَةِ 

ْ
وْمَ ال

َ
 ي
ُ
ه ُ
ُ

حْشْ
َ
ا*    وَن صِن  

َ
 ب
ُ
نت

ُ
 ك
ْ
د
َ
مََٰ وَق

ْ
ع
َ
أ ي  ِ
ن 
َ
ت ْ
َ

الَ رَبِّ لِمَ حَشْ
َ
  *    ق

َ
ك
ْ
ت
َ
ت
َ
أ  
َ
لِك َٰ

َ
ذ
َ
الَ ك

َ
ق

نسََٰ 
ُ
يَوْمَ ت

ْ
 ال
َ
لِك َٰ

َ
ذ
َ
هَا ۖ وَك

َ
سِيت

َ
ن
َ
ا ف
َ
ن
ُ
ات
َ
 [. 126-123﴾ ]طه: آي

ل، وتبليغه لبقية   ي الوحي المي  
ّ  وأعدهم لتلف 

ه
ي ذلك الهدي عي  أناس من البش  اصطفاهم اللّٰ

ويأن 
ين ومنذرين، ونماذج حية للأسوة،  

ّ ، وهم الأنبياء والمرسلون الذين يُرسَلون إلى أقوامهم مبش  البش 
 .
ه
 وهداة على الطريق إلى اللّٰ

ي نطاق تلك الرحمة الربانية، تقتصر  
سلطة الشيطان على أولئك الذين يهجرون الهدي الإلهي  وق 

ون باستخفافهم به ونسيانهم له، ضحية سهلة لمكائده.   عن عمد، والذين يصي 
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 [. 42-39﴾ ]الحجر: سُل

هل من المنابع
َّ
 الن

ي يمكن  
ة وحيوية  القرآن هو نقطة الانطلاق الوحيدة، الن  ي البحث عن مسألة محي 

التعويل عليها ق 
 مثل: ما هو الإنسان؟ ماذا نعرف عن أنفسنا؟ وماذا يمكن أن نعرفه عنها؟ 

ٰ وإن كانت لا تنتهي بالاقتصار عليه.  ، حن  ي
 المعرفة كلها تبدأ بالهدي الربان 

، ئفالفلاسفة والمتكلمون يبد  ون من العقل وينتهون بالوحي

ي ظل وجود الوحي وقبوله، فيصي  هو نقطة البداية الطبيعية لاستكشاف الحياة. 
 أما ق 

ي جوهرها، 
ة ق   الخليقة خي ّ

 مفتاح مقاربة الوحي كخطاب إلهي للإنسان

ي القرآن متعلقة بالإنسان: أولها هو الخطاب  
ض وجود ثلاثة مستويات للخطاب ق  بوسعنا أن نفي 

ي خاص بتكريم الإنسان. والثالث خاص بهداية الإنسان وتوجيهه. المتعلق بخلق الإنسان. 
 والثان 

الذي يتحول إلى دعوى السيادة   المطلق،  الاستقلال  : أولهما تصور   بي   قطبي  
ويتحرك المؤسر ّ



وحدة   لمقولة  شن   ظلال  ي 
ق  جم  يي  الكون،  مع  مطلق  د  بتوحُّ ي 

صوق  م 
ْ
وَه وثانيهما  المطلقة. 

 الوجود. 

ي بحث  
نوية، فإنه ق 

َ
ء غي  نفسه الأ ي

ي الإنسان تربطه بس 
وبالنظر لوجود علاقة فطرية متأصلة ق 

الاستقلال   أبدي لا يتوقف عن إرساء علاقة تتجاوز نفسه، وتصي  مشكلته هي كيف يوازن بي   
ي والتبعية، وبي   التمرّكز حول النفس والتوحّد مع الآخر. 

 الذان 

ي كفلها  
ي وفيما وراء الحرية، تكمن الكرامة، الن 

 للإنسان بالنفخ فيه من روحه، والإنسان حر ق 
ه
اللّٰ

 بعواقب اختياره. ودور الهدي  
 
يطة أن يكون على وعي بالطريق، وعارفا ، سر  ي أن يخط 

أن يختار، وق 
ي حجمه الصحيح،

ء ق  ي
ل هو أن يكفل له فرصة وضع كل ش   الإلهي المي  ّ

 اختبار حريته، وحمل أخلاقيته.  وههنا يكمن الاختبار وحمل الأمانة: 

والقضية ليست قضية ما نعرف وكيف نعرف، وإنما ما نعتقد، وكيف نحيا بما يتوافق مع تلك  
 المعتقدات. 

الإنسان وما هي خصائصه، وما هي كل جوانب قصة حياته على   عن: من هو 
 
القرآن ليس كتابا

ي فطره  
ي إلى مستوىٰ الفطرة الإنسانية الن 

تف   عليها، ويحقق  الأرض، بل هو موعظة للإنسان، لي 
ه
اللّٰ

ي القيام بتلك المهمة، وعاقبة  
الغاية من خلقه، ويبي   له عاقبة استقامته على الصراط المستقيم ق 

 انحرافه عنها. 

ومحكم   دقيق  شفهي  تلق  بنظام  احتفظت  صوتية  تلاوة  أي  بالأساس؛  شفهية  تلاوة  القرآن 
ل القرآن.   ومعصوم، على نحو متواتر على مدى القرون منذ أن تي  

 من هذه الرؤية  
 
التقاطها    - لسلامته الاتصالية-ويصي  الوحي انطلاقا إشارات يتم بالأساس  نظام 

ي مراكز المخ، يتم  
من الهواء عي  حاسة السمع، ويثي  ذلك على الفور سلسلة من الاستجابات ق 

 ترشيحها عي  مجموعة من الاستجابات العقلية والنفسية والبدنية؛

ي هذه الحالة-والنساء  ويحاول بعض الرجال  
أن يسدوا منافذ الوصول؛ فيصموا    -غي  المؤمني   ق 

آذانهم، ويغمضوا عيونهم، ويلقوا بثيابهم على وجوههم، ويسعوا للهروب من ساحة الشهادة،  
ي للكلمة-محاولي    

ٰ الحرق  ي   -بالمعن 
عدم المبالاة بالحدث، وهذه محاولة بائسة لحجب الرسالة ق 

بغي  استقبالها  صدور  مصادر  تعقب  واللاإرادية  الإرادية  العمليات  من  سلسلة  دون  الحيلولة  ة 
ي الرسالة. 

تيل وتلف   إشارات الي 

  
 
، كما يبيّنه الخطاب الخاص بهم، وقد يفعلون ذلك انطلاقا الكِي ْ  من 

 
وهم يفعلون ذلك انطلاقا

ي الحياة. 
 من الخوف، ومن الخشية من تغيي  طريقتهم ق 

الرؤية الإسلامية،   وبينما قد  وحسب  ولغروره،  واته  الإنسان فريسة لي   يقع  أن  يمكن  بينما  فإنه 
 للإصلاح وللخلاص. 

ً
 تكون الغلبة للبواعث غي  العاقلة والمدمرة للذات، فإنه يظل قابلا



ويتأسس هذا الاعتقاد على مبدأ إسلامي أصلىي آخر يتعلق بالميل إلى الاستقامة، والحق المتأصل  
معرفة   وإرادة  الصحيحة  الظروف  توفرت  فإذا  عليها.  الناس   

ه
اللّٰ فطر  ي 

الن  الإنسانية  الفطرة  ي 
ق 

ي نهاية المطاف،
، ويتوقع أن يسود ق 

 
 الحقيقة، فإن التعقل يغدو ممكنا

ي 
 تعالى ق 

ه
. يقول اللّٰ ي الدين هو المبدأ الأسم لضمان حرية الضمي 

وللتأكيد على أن مبدأ الحرية ق 
البقرة: ﴿ ي  سورة  ِ

 
 ف
َ
رَاه
ْ
إِك  

َ
ِ ل

ه
مِن بِاللَّ

ْ
ؤ
ُ
وَي وتِ 

ُ
اغ
َّ
رْ بِالط

ُ
ف
ْ
ك
َ
مَن ي

َ
ف  ۚ ِّ ي

غ َ
ْ
 ال
َ
 مِن

ُ
د
ْ
ش الرُّ بَي َّ َ 

َّ
د ت

َ
ينِ ۖ ق

ِّ
الد

لِيمٌ 
َ
ُ سَمِيعٌ ع

ه
هَا ۗ وَاللَّ

َ
 انفِصَامَ ل

َ
َٰ ل

َ ق 
ْ
وُث
ْ
عُرْوَةِ ال

ْ
 بِال

َ
مْسَك

َ
دِ اسْت

َ
ق
َ
 [. 256﴾ ]البقرة: ف

  
ه
فالإنسان هو بالأساس، كائن كامل وقابل للكمال، وهو صورة مصغرة للكون الذي خلقه اللَّ

 للكمال. 
ً
 محكما، ومؤهلا

ي الأرحام، وحن  قبل أن يولد، بميل فطري لكل  
فهو مزوّد من البداية من لحظة تصويره مضغة ق 

ي   ب  )نور داخلىي قلن  بينهما   
التميي   نه من 

ّ
إدراكية تمك الميل بملكة  ، ويتعزز هذا  والش  الخي   من 

(. ويكمل ذلك   ي
ي  وجدان 

( متاح لكل بن  ي وهو النور الطبيعي النور، ويتأكد، ويعاد تأكيده ب  )نور خارح 
 الإنسان. 

ي الإسلام لا يكتمل دون فهم نواة العلاقات المفاهيمية والوجودية،  
فإن أي حديث عن الإنسان ق 

ي خلق فيها، ويجد نفسه فيها. 
 الن 

 معالم الأسوة بإبراهيم الخليل 

 .
 
 إلى البحث عن معن  يعطي لسعيه غاية وهدفا

ُ
 وتتصدر حاجات الإنسان، الحاجة

ي سورة النساء: ﴿
 تعالى ق 

ه
 يقول اللّٰ

َ
ة
ه
بَعَ مِل

َّ
 وَات

ٌ
وَ مُحْسِن

ُ
ِ وَه

ه
 لِلَّ

ُ
مَ وَجْهَه

َ
سْل
َ
 أ
ْ
ن مَّ ا مِّ

 
 دِين

ُ
حْسَن

َ
 أ
ْ
وَمَن

 
ً
لِيلَ

َ
رَاهِيمَ خ

ْ
ُ إِب

ه
 اللَّ

َ
ذ
َ
خ
َّ
ا ۗ وَات

 
رَاهِيمَ حَنِيف

ْ
 [. 125: ﴾ ]النساء إِب

ي سورة البقرة: ﴿
رَاهِيمَ ويقول سبحانه وتعالى ق 

ْ
 إِب
َ
ة
ه
لْ مِل

َ
لْ ب

ُ
وا ۗ ق

ُ
د
َ
هْت
َ
صَارَىَٰ ت

َ
وْ ن
َ
ا أ
 
ود
ُ
وا ه

ُ
ون
ُ
وا ك

ُ
ال
َ
وَق

كِِي  َ 
ْ

مُشْ
ْ
 ال
َ
 مِن

َ
ان
َ
ا ۖ وَمَا ك

 
 [. 135﴾ ]البقرة:  حَنِيف

ي سورة الأنعام: ﴿
ا ۚ ويقول ق 

 
رَاهِيمَ حَنِيف

ْ
 إِب
َ
ة
ه
ل ا مِّ ا قِيَم 

 
قِيمٍ دِين

َ
سْت اطٍ مُّ َٰ صَِِ

َ
ي إِلَ

ي رَنَِّ ِ
ان 
َ
د
َ
ي ه ِ

ن 
َّ
لْ إِن

ُ
ق

كِِي  َ 
ْ

مُشْ
ْ
 ال
َ
 مِن

َ
ان
َ
 [. 161﴾ ]الأنعام: وَمَا ك

ي 
ي هذا السياق نبحث عن إبراهيم بوصفه النموذج الأصلىي للإنسان على المستوىٰ الأخلاق 

ونحن ق 
؛  ي
 والتاريخ 

 تعالٰى، هو طريق 
ه
 العقل، وكان طريق إبراهيم لمعرفة اللّٰ

 بعينهم، مثل صاحب 
 
 به أناسا

ه
 اختص اللّٰ

ه
ولم يكن طريق إبراهيم هو الإيمان بعلم من عند اللّٰ

ي سورة الكهف: ﴿
ا  موش عليه السلام، كما جاء ق 

َ
 عِندِن

ْ
ن  مِّ

ً
 رَحْمَة

ُ
اه
َ
يْن
َ
ا آت

َ
 عِبَادِن

ْ
ن ا مِّ

 
بْد
َ
ا ع

َ
وَجَد

َ
ف

ا  م 
ْ
ا عِل

َّ
ن
ُ
د
ه
 مِن ل

ُ
اه
َ
مْن
ه
ل
َ
 [. 65﴾ ]الكهف:  وَع



ي قلب  
 من طريق متكامل مرتكزه ق 

 
ء المهم بالنسبة للطريق العقلىي إذن، هو أن يكون جزءا ي

والس 
: قلب سليم.  ي

ي ومنفتح أو بالتعبي  القرآن 
والقلب هنا هو مركز القصد والمعيار الذي يرجّح كفة   نف 

 . ي
ان لصالح أو ضد كل تصرف إنسان   المي  

ي سورة 
ا  الأنعام: ﴿وهو كما يصوره القرآن الكريم ق  ا قِيَم 

 
قِيمٍ دِين

َ
سْت اطٍ مُّ َٰ صَِِ

َ
ي إِلَ

ي رَنَِّ ِ
ان 
َ
د
َ
ي ه ِ

ن 
َّ
لْ إِن

ُ
ق

كِِي  َ 
ْ

مُشْ
ْ
 ال
َ
 مِن

َ
ان
َ
ا ۚ وَمَا ك

 
رَاهِيمَ حَنِيف

ْ
 إِب
َ
ة
ه
ل  ﴾. مِّ

ي سورة الشعراء: ﴿
 تعالى ق 

ه
 يقول اللّٰ

َ
ون

ُ
ن
َ
 ب
َ
عُ مَالٌ وَل

َ
نف
َ
 ي
َ
وْمَ ل

َ
بٍ سَلِيمٍ *    ي

ْ
ل
َ
َ بِق

ه
 اللَّ

ن َ
َ
 أ
ْ
 مَن

َّ
﴾  إِل

ي سورة الصافات: ﴿89- 88]الشعراء:  
رَهِيمَ  [. ويقول ق 

ْ
ب ِ
َ
 مِن شِيعَتِهِ لإ

َّ
بٍ *  وَإِن

ْ
ل
َ
 بِق

ُ
ه
َّ
رَب  جَاءَ 

ْ
إِذ

 تعالى: ﴿84-83﴾ ]الصافات:  سَلِيمٍ 
ه
ي سورة ق نقرأ قول اللّٰ

 [. وهذا القلب يبصر. وق 
َ
لِك َٰ

َ
ي ذ ِ

 
 ف

َّ
إِن

بٌ  
ْ
ل
َ
 ق
ُ
ه
َ
 ل
َ
ان
َ
رَىَٰ لِمَن ك

ْ
ذِك
َ
 ل

ٌ
هِيد

َ
وَ ش

ُ
مْعَ وَه  السَّ

َ ق 
ْ
ل
َ
وْ أ
َ
[. فالقلوب أصناف: قلوب مبصرة،  37﴾ ]ق:  أ

ي سورة ق: ﴿
 تعالى ق 

ه
اللّٰ وقلب منيب. يقول  أوابة،  وَجَاءَ  وقلوب  يْبِ 

َ
غ
ْ
بِال  

َ
ن حْمَ َٰ الرَّ  َ ي سِْ

َ
خ  

ْ
ن مَّ

نِيبٍ  بٍ مُّ
ْ
ل
َ
 [. 33﴾ ]ق:  بِق

ي عن خلق الإنسان 
 الحديث القرآن 

آية من آيات الله، وبرهان دال عليه سبحانه   -شأن خلق ما عداها من المخلوقات-فخلق النفس  
ي هذه الحياة الدنيا، تشي  إلى مصدرها، وللحقيقة 

وتعالى، وهو بيّنة تجريبية وتاريخية للإنسان ق 
لة.   المي  

 تعالى: ﴿
ه
 يقول اللّٰ

َ
ون بْصُِِ

ُ
 ت
َ
لَ
َ
ف
َ
مْ ۚ أ

ُ
سِك

ُ
نف
َ
ي أ ِ
 
ي  [. وتشمل المفردات  21﴾ ]الذاريات:  وَف

القرآنية الن 
أفعال مفتاحية مثل: أبصر، تدبر، عقل.   النقدي جذور  التفكي   الإنسان على  استخدمت لحث 

 وهي ترد بوجه عام بصيغة استفهامية بليغة قوية: )
َ
ون

ُ
عْقِل

َ
 ت
َ
لَ
َ
ف
َ
 (، )أ

َ
رْءَان

ُ
ق
ْ
 ال
َ
رُون

َّ
ب
َ
د
َ
ت
َ
 ي
َ
لَ
َ
ف
َ
  (، )أ

َ
لَ
َ
ف
َ
أ

 
َ
رُون

ه
ك
َ
ف
َ
ت
َ
 (، )ت

َ
رُون

ه
ك
َ
ذ
َ
ت
َ
 ت
َ
لَ
َ
ف
َ
 (، )أ

َ
رَوْن

َ
 ي
َ
لَ
َ
ف
َ
 (، )أ

َ
ون بْصُِِ

ُ
 ت
َ
لَ
َ
ف
َ
 (، )أ

َ
سْمَعُون

َ
 ي
َ
لَ
َ
ف
َ
(. ووردت صيغة )أفلا(  أ

ي كل عقل  
ة عن ذلك الاستنكار الأولىي المتأصل ق 

ّ
ي القرآن الكريم، معي 

 وأربعي   مرة ق 
 
هذه خمسا

 سوي. 

  
ه
اللّٰ يقول   ، إلهي بوعد  عليه  بالتأكيد  يتعزز  التعبي   ذلك  فإن   ، باليقي   الشك  تعالى:  ولقطع 

﴿ 
َ
ك
ِّ
فِ بِرَب

ْ
ك
َ
مْ ي

َ
وَل
َ
 ۗ أ
ُّ
حَق

ْ
 ال
ُ
ه
َّ
ن
َ
هُمْ أ

َ
بَي َّ َ ل

َ
ت
َ
َٰ ي
َّ سِهِمْ حَن 

ُ
نف
َ
ي أ ِ
 
اقِ وَف

َ
ف
ْ
ي الِ ِ

 
ا ف

َ
اتِن
َ
ي  هِمْ آي ِ

لِّ   سَن ُ
ُ
َٰ ك

َ
لَ
َ
 ع
ُ
ه
َّ
ن
َ
أ

 
ٌ
هِيد

َ
ءٍ ش ْ ي

َ
 [. 53﴾ ]فصلت: شْ

ي هذه الآية الكريمة من سورة الفرقان: ﴿
ي المعرفة المتضمنة ق 

وَ  فلندقق على سبيل المثال ق 
ُ
وَه

ا دِير 
َ
 ق
َ
ك
ُّ
 رَب
َ
ان
َ
ا ۗ وَك ا وَصِهْر  سَب 

َ
 ن
ُ
ه
َ
جَعَل

َ
ا ف  

َ
شْ

َ
مَاءِ ب

ْ
 ال
َ
 مِن

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
 [. 54﴾ ]الفرقان:  ال

﴿ الأنبياء:  سورة  ي 
ق  تعالى   

ه
اللّٰ ا يقول 

 
ق
ْ
رَت ا 

َ
ت
َ
ان
َ
رْضَ ك

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ  

َّ
ن
َ
أ رُوا 

َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين

ه
ال رَ 

َ
ي مْ 

َ
وَل
َ
أ

 
َ
ون

ُ
مِن
ْ
ؤ
ُ
 ي
َ
لَ
َ
ف
َ
ٍّ ۖ أ ءٍ حَي ْ ي

َ
لَّ شْ

ُ
مَاءِ ك

ْ
 ال
َ
ا مِن

َ
ن
ْ
مَا ۖ وَجَعَل

ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
ت
َ
ف
َ
 [. 30﴾ ]الأنبياء: ف

ي سورة طه: ﴿
 تعالى ق 

ه
رَىَٰ يقول اللّٰ

ْ
خ
ُ
 أ
ً
ارَة
َ
مْ ت

ُ
رِجُك

ْ
خ
ُ
هَا ن

ْ
مْ وَمِن

ُ
ك
ُ
عِيد

ُ
مْ وَفِيهَا ن

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
هَا خ

ْ
﴾ ]طه:  مِن



ي سورة نوح: ﴿55
ا [. ويقول ق 

 
بَات
َ
رْضِ ن

َ ْ
 الأ

َ
ن م مِّ

ُ
ك
َ
نبَت
َ
ُ أ
ه
ا   وَاللَّ رَاج 

ْ
مْ إِخ

ُ
رِجُك

ْ
خ
ُ
مْ فِيهَا وَي

ُ
ك
ُ
عِيد

ُ
مَّ ي

ُ
﴾  * ث

 [. 18-17]نوح: 

ي ثوب  
ي الخليقة برمتها بما فيها الإنسان، سواء جاءت تلك العشوائية ق 

فلا موضع للعشوائية ق 
ي ثوب العلم، كما هو الحال بالنسبة لخرافة الانتقاء 

،الأسطورة، أو ق   الطبيعي

 . ي
ء يتم بتقدير دقيق يعلمه الله، ولكن ليس بوسع الإنسان التثبّت منه إلا بشكل جزن  ي

فكل ش 
ي سورة الفرقان: ﴿

 تعالى ق 
ه
ن  يقول اللّٰ

ُ
ك
َ
مْ ي

َ
ا وَل

 
د
َ
 وَل

ْ
خِذ

َّ
ت
َ
مْ ي

َ
رْضِ وَل

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

ُ
ك
ْ
 مُل
ُ
ه
َ
ذِي ل

ه
ال

ا دِير 
ْ
ق
َ
 ت
ُ
رَه
َّ
د
َ
ق
َ
ءٍ ف ْ ي

َ
لَّ شْ

ُ
 ك
َ
ق
َ
ل
َ
كِ وَخ

ْ
مُل
ْ
ي ال ِ
 
 ف

ٌ
يك ِ

َ
 شْ

ُ
ه
ه
 [. 2﴾ ]الفرقان: ل

ي سورة المرسلات: ﴿
ٍ ويقول سبحانه وتعالى ق 

هِي  
اءٍ مَّ ن مَّ م مِّ

ُّ
قك
ُ
ل
ْ
خ
َ
مْ ن

َ
ل
َ
ٍ *    أ

كِي  
رَارٍ مَّ

َ
ي ق ِ
 
 ف
ُ
اه
َ
ن
ْ
جَعَل

َ
  ف

ومٍ * 
ُ
عْل رٍ مَّ

َ
د
َ
َٰ ق

َ
 *  إِلَ

َ
ادِرُون

َ
ق
ْ
نِعْمَ ال

َ
ا ف
َ
رْن
َ
د
َ
ق
َ
 [. 23-20﴾ ]المرسلات: ف

ي سورة القمر: ﴿ويقول 
رٍ سبحانه وتعالى ق 

َ
د
َ
 بِق
ُ
اه
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ءٍ خ ْ ي

َ
لَّ شْ

ُ
ا ك
َّ
 [. 49﴾ ]القمر:  إِن

والاستحقاق  والغاية،  والمدى  والتناسب،  المقياس  إلى  يشي   )القدر(  مفهوم  أن  والملاحظ 
ي الحقيقة-والتصميم، ويشي  على قدم المساواة إلى المصي  الذي ينقل  
ي    -ق 

المتضمنة ق  الأبعاد 
 التصميم والغاية والمقياس. 

الشواهد   ومن  إيمانية.  بقناعة  أو  بتعليمات   
 
اما الي   يستتبع  ي سياق 

ق  حالة،  ي كل 
ق  ي 
تأن  فالتذكرة 

ي سورة النحل: ﴿
 تعالى ق 

ه
ي قول اللّٰ

ونِ  القرآنية على ذلك، التذكرة الواردة ق 
ُ
ط
ُ
ن ب م مِّ

ُ
رَجَك

ْ
خ
َ
ُ أ
ه
وَاللَّ

ا 
 
يْئ
َ
 ش

َ
مُون

َ
عْل
َ
 ت
َ
مْ ل

ُ
هَاتِك مَّ

ُ
 أ

َ
رُون

ُ
ك
ْ
ش
َ
مْ ت

ُ
ك
ه
عَل
َ
 ۙ ل
َ
ة
َ
ئِد
ْ
ف
َ ْ
صَارَ وَالأ

ْ
ب
َ ْ
مْعَ وَالأ مُ السَّ

ُ
ك
َ
 [ 78﴾ ]النحل:  وَجَعَلَ ل

اماته    على التقوى، وعلى مراعاة الإنسان لالي  
 
 ومحفزا

 
فخلق الإنسان وأصله يساق بوصفه مذكرا

المدينة،   ي 
لة ق  المي   السور  إحدى  ي هي 

الن  النساء،  ي فواتح سورة 
أمانته. ونطالع ق  وقيامه بحمل 

ي نطاق الأسرة، ما يلخ
يعية والأخلاقية ق  امات التش  ي المقام الأول بالالي  

ص هذا النموذج  والمعنية ق 
ي قوله تعالى: ﴿

  ق 
َّ
ث
َ
وْجَهَا وَب

َ
هَا ز

ْ
 مِن

َ
ق
َ
ل
َ
ةٍ وَخ

َ
سٍ وَاحِد

ْ
ف
َّ
ن ن م مِّ

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
مُ ال

ُ
ك
َّ
وا رَب

ُ
ق
َّ
اسُ ات

َّ
هَا الن

ُّ
ي
َ
ا أ
َ
ي

هُمَا  
ْ
رَ مِن مْ 

ُ
يْك
َ
ل
َ
ع  
َ
ان
َ
َ ك

ه
اللَّ  

َّ
إِن رْحَامَ ۚ 

َ ْ
وَالأ بِهِ   

َ
ون

ُ
سَاءَل

َ
ت ذِي 

ه
ال  َ

ه
اللَّ وا 

ُ
ق
َّ
وَات وَنِسَاءً ۚ  ا  ثِن  

َ
 ك
ً
ا رِجَال ﴾ قِيب 

 [. 1]النساء: 

 .  وتلمح حقائق الخلق، مع ذلك، إلى ما يقنع بحقيقة البعث، فيما وراء عالم الظاهرات الحالىي

المؤمنون: ﴿ ي سورة 
 تعالى ق 

ه
اللّٰ ٍ  يقول 

ن طِي  
مِّ ةٍ 

َ
ل
َ
سُلَ مِن   

َ
نسَان ِ

ْ
ا الإ

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ

ْ
د
َ
ق
َ
  *  وَل

ُ
اه
َ
ن
ْ
جَعَل مَّ 

ُ
ث

  ٍ
كِي  

رَارٍ مَّ
َ
ي ق ِ
 
ةٍ ف

َ
ف
ْ
ط
ُ
ا  *  ن ام 

َ
 عِظ

َ
ة
َ
غ
ْ
مُض

ْ
ا ال
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
 ف
ً
ة
َ
غ
ْ
 مُض

َ
ة
َ
ق
َ
عَل
ْ
ا ال
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
 ف
ً
ة
َ
ق
َ
ل
َ
 ع
َ
ة
َ
ف
ْ
ط
ُّ
الن ا 

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
مَّ خ

ُ
ث
ا   حْم 

َ
امَ ل

َ
عِظ

ْ
ا ال
َ
سَوْن

َ
ك
َ
الِقِي  َ  ف

َ
خ
ْ
 ال
ُ
حْسَن

َ
ُ أ
ه
 اللَّ

َ
بَارَك

َ
ت
َ
رَ ۚ ف

َ
ا آخ

 
ق
ْ
ل
َ
 خ
ُ
اه
َ
ن
ْ
أ
َ
نش
َ
مَّ أ
ُ
 *  ث

َ
لِك َٰ

َ
 ذ
َ
عْد
َ
م ب

ُ
ك
َّ
مَّ إِن

ُ
ث

 
َ
ون

ُ
ت مَيِّ

َ
 * ل

َ
ون

ُ
بْعَث

ُ
قِيَامَةِ ت

ْ
وْمَ ال

َ
مْ ي

ُ
ك
َّ
مَّ إِن

ُ
 [. 16- 12﴾ ]المؤمنون:  ث

﴿ الطارق:  ي سورة 
ق   ويقول 

َ
لِق

ُ
خ مِمَّ   

ُ
نسَان ِ

ْ
الإ رِ 

ُ
يَنظ

ْ
ل
َ
افِقٍ *    ف

َ
د اءٍ  مَّ مِن   

َ
لِق

ُ
ِ *    خ

ي ْ 
َ
ب مِن  رُجُ 

ْ
خ
َ
ي



ائِبِ  َ
بِ وَالن َّ

ْ
ل ادِرٌ *  الصُّ

َ
ق
َ
َٰ رَجْعِهِ ل

َ
لَ
َ
 ع
ُ
ه
َّ
 [. 8- 5﴾ ]الطارق: إِن

ي خلق منها، ولابد  
والإيمان بالغيب هو الأصعب بالنسبة لمخلوق مقيد ومثقل بكثافة المادة الن 

 
ً
 من الخطأ وكاملا

 
ي آية واحدة، خلاصة أساسيات  أن يكون منطق الإيمان معصوما

ي القرآن ق 
ّ

. ويجلى

ي 
ر، عي  دورات نموها ونضوجها وأفولها للحث باستقراء منطف 

َّ
ي عالم الذ

حياة الإنسان من بدايتها ق 
ي على الإيمان،  وتجرين 

ي سورة الحج: ﴿
 تعالى ق 

ه
رَابٍ  قول اللّٰ

ُ
ن ت م مِّ

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
إِن
َ
بَعْثِ ف

ْ
 ال
َ
ن بٍ مِّ

ْ
ي رَي ِ

 
مْ ف

ُ
نت
ُ
اسُ إِن ك

َّ
هَا الن

ُّ
ي
َ
ا أ
َ
ي

قِرُّ 
ُ
وَن مْ ۚ 

ُ
ك
َ
بَي ِّ َ ل

ُ
ن
ِّ
ةٍ ل

َ
ق
ه
ل
َ
خ ِ مُّ

ْ
ن 
َ
ةٍ وَغ

َ
ق
ه
ل
َ
خ ةٍ مُّ

َ
غ
ْ
ض مَّ مِن مُّ

ُ
ةٍ ث

َ
ق
َ
ل
َ
 ع
ْ
مَّ مِن

ُ
ةٍ ث

َ
ف
ْ
ط
ُّ
مَّ مِن ن

ُ
رْحَامِ مَا  ث

َ ْ
ي الأ ِ

 
 ف

 َٰ
َ
اءُ إِلَ

َ
ش
َ
وا ن

ُ
غ
ُ
بْل
َ
مَّ لِت

ُ
 ث
ً
لَ
ْ
مْ طِف

ُ
رِجُك

ْ
خ
ُ
مَّ ن

ُ
سَمى ث جَلٍ مُّ

َ
َٰ   أ

َ
 إِلَ

ُّ
رَد
ُ
ن ي م مَّ

ُ
َٰ وَمِنك

َّ 
وَف

َ
ت
ُ
ن ي م مَّ

ُ
مْ ۖ وَمِنك

ُ
ك
َّ
د
ُ
ش
َ
أ

 
ْ
ال يْهَا 

َ
ل
َ
ع ا 

َ
ن
ْ
ل
َ
نز
َ
أ ا 
َ
إِذ
َ
ف  
ً
ة
َ
امِد

َ
ه رْضَ 

َ ْ
الأ رَى 

َ
وَت ا ۚ 

 
يْئ
َ
مٍ ش

ْ
عِل عْدِ 

َ
ب مِن  مَ 

َ
عْل
َ
ي  
َ
يْلَ

َ
لِك عُمُرِ 

ْ
ال لِ 

َ
رْذ
َ
 أ

ْ
ت
َّ َ ن 
ْ
مَاءَ اه

هِيجٍ 
َ
وْجٍ ب

َ
لِّ ز

ُ
 مِن ك

ْ
ت
َ
نبَت
َ
 وَأ

ْ
ت
َ
ءٍ  *    وَرَب ْ ي

َ
لِّ شْ

ُ
َٰ ك

َ
لَ
َ
 ع
ُ
ه
َّ
ن
َ
َٰ وَأ

مَوْن َ
ْ
ي ال حْن ِ

ُ
 ي
ُ
ه
َّ
ن
َ
 وَأ
ُّ
حَق

ْ
وَ ال

ُ
َ ه

ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
 بِأ
َ
لِك َٰ

َ
ذ

دِيرٌ 
َ
 [. 6- 5﴾ ]الحج: ق

 على الإيمان بتحريك العقل بمنطق آسر بأسلوبه  
َ
، الإنسان ويحث هذا الخطاب، المنقطع النظي 

ي سورة العنكبوت: ﴿المباسر  وببساطته، وبعدم قابليته للدحض. يقول  
 تعالى ق 

ه
يْفَ  اللّٰ

َ
رَوْا ك

َ
مْ ي
َ
وَل
َ
أ

  ٌ سِن 
َ
ِ ي
ه
 اللَّ

َ
لَ
َ
 ع

َ
لِك َٰ

َ
 ذ
َّ
 ۚ إِن

ُ
ه
ُ
عِيد

ُ
مَّ ي

ُ
 ث
َ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
ُ ال

ه
 اللَّ

ُ
بْدِئ

ُ
  *  ي

َ
أ
َ
د
َ
يْفَ ب

َ
رُوا ك

ُ
انظ

َ
رْضِ ف

َ ْ
ي الأ ِ

 
وا ف ُ لْ سِن 

ُ
ق

دِيرٌ 
َ
ءٍ ق ْ ي

َ
لِّ شْ

ُ
َٰ ك

َ
لَ
َ
َ ع

ه
 اللَّ

َّ
 ۚ إِن

َ
خِرَة

ْ
 الِ
َ
ة
َ
أ
ْ
ش
َّ
ُ الن نسِْ 

ُ
ُ ي
ه
مَّ اللَّ

ُ
 ۚ ث
َ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
 [. 20-19﴾ ]العنكبوت: ال

ي سورة الروم: ﴿
ي  ويقول ق  ِ

 
َٰ ف

َ
لَ
ْ
ع
َ ْ
لُ الأ

َ
مَث
ْ
 ال
ُ
ه
َ
يْهِ ۚ وَل

َ
ل
َ
 ع
ُ
وَن

ْ
ه
َ
وَ أ
ُ
 وَه

ُ
ه
ُ
عِيد

ُ
مَّ ي

ُ
 ث
َ
ق
ْ
ل
َ
خ
ْ
 ال
ُ
أ
َ
بْد
َ
ذِي ي

ه
وَ ال

ُ
وَه

حَكِيمُ 
ْ
 ال
ُ
عَزِيز

ْ
وَ ال

ُ
رْضِ ۚ وَه

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  [. 27: ﴾ ]الرومالسَّ

ي سورة الأنبياء: ﴿
 ۚ  ويقول ق 

ُ
ه
ُ
عِيد

ُّ
قٍ ن

ْ
ل
َ
لَ خ وَّ

َ
ا أ
َ
ن
ْ
أ
َ
د
َ
مَا ب

َ
بِ ۚ ك

ُ
ت
ُ
ك
ْ
جِلِّ لِل ِّ السِّ ي

َ
ط

َ
مَاءَ ك وِي السَّ

ْ
ط
َ
وْمَ ن

َ
ي
اعِلِي  َ 

َ
ا ف
َّ
ن
ُ
ا ك
َّ
ا ۚ إِن

َ
يْن
َ
ل
َ
ا ع

 
د
ْ
 [. 104﴾ ]الأنبياء: وَع

ي سورة الأحقاف: ﴿
مْ  ويقول سبحانه وتعالى ق 

َ
رْضَ وَل

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ  السَّ

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
َ ال

ه
 اللَّ

َّ
ن
َ
رَوْا أ

َ
مْ ي

َ
وَل
َ
أ

دِيرٌ 
َ
ءٍ ق ْ ي

َ
لِّ شْ

ُ
َٰ ك

َ
لَ
َ
 ع
ُ
ه
َّ
َٰ إِن

َ
لَ
َ
َٰ ۚ ب

مَوْن َ
ْ
َ ال ي حْن ِ

ُ
ن ي
َ
َٰ أ
َ

لَ
َ
ادِرٍ ع

َ
 بِق

َّ
قِهِن

ْ
ل
َ
َ بِخ غْي

َ
 [. 33﴾ ]الأحقاف: ي

راد -1
ّ
 محددات الرؤية: الوحدة والتنوع، التغيي  والاط

ي قضايا وجودية  -2
 وأخلاقية: تخليص الإنسان من بلاء البحث الفلسف 

ي  
الإنسان؛ ليستمد منه المنهجية والمنطق ق  ابتدعه  الإنسانية،  المعرفة  الفلسفة فرع من فروع 

 بحثه عن الحقيقة. 

ي بؤرة اهتمام الدين. 
ي هي ق 

 الفلسفة ظهرت إلى الوجود لمعالجة بعض الأسئلة الن 

الروح   ي هي النفس-ومن طبيعة 
ي مقدمتها تلك المتعلقة   -الن 

ي تخصها، وق 
أن تهتم بالأسئلة الن 

ها وابتلائها.   بخلقها ومصي 



وقاطع،   وموجز  بأسلوب بسيط  الإنسان  بخلق  المتعلقة  الأساسية  الأسئلة  تلك  الوحي  ويعالج 
الكون   ي 

ق  للإنسان  فريدة  وعلاقية  هادفة  مكانة  صلى الله عليه وسلم  ي  النن  على  الوحي  من  ل  تي   ما  أول  ويرشي 
 المخلوق. 

العلق: ﴿يقول   ي سورة 
 تعالى ق 

ه
  اللّٰ

َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
 ال
َ
ك
ِّ
رَب  بِاسْمِ 

ْ
رَأ
ْ
قٍ  *  اق

َ
ل
َ
 ع
ْ
 مِن

َ
نسَان ِ

ْ
 الإ

َ
ق
َ
ل
َ
  *  خ

ْ
رَأ
ْ
اق

رَمُ  
ْ
ك
َ ْ
 الأ

َ
ك
ُّ
مِ  *  وَرَب

َ
ل
َ
ق
ْ
مَ بِال

ه
ل
َ
ذِي ع

ه
مْ  *  ال

َ
عْل
َ
مْ ي

َ
 مَا ل

َ
نسَان ِ

ْ
مَ الإ

ه
ل
َ
َٰ  *  ع

غ َ
ْ
يَط
َ
 ل
َ
نسَان ِ

ْ
 الإ

َّ
 إِن

َّ
لَ
َ
  *  ك

ُ
آه ن رَّ

َ
أ

 َٰ
َ ن 
ْ
غ
َ
جْغََٰ * اسْت  الرُّ

َ
ك
ِّ
َٰ رَب

َ
 إِلَ

َّ
 [. 8- 1﴾ ]العلق: إِن

ي  
 بقدرات للإنجاز الأخلاق 

 
 مزودا

 
 حيا

 
الإنسان، بوصفه كائنا البداية، نجد أنفسنا أمام  فمن نقطة 
 عليها من  

ً
، مستدلا

ً
 خالقه وراعيه بها أصلا

ه
 بها أن تستخدم  والفكري، حباه اللّٰ

 
أصله المكرم، ومرادا

  
ه
ي فطر اللّٰ

. إلا أننا نواجه على قدم المساواة إمكانية لزي    غ وشيك عن الفطرة السوية الن  ي الخي 
ق 

ي إلى النقطة المفصلية، وهي يقينية  
تب على ذلك من طغيان واستغناء. ونأن  الناس عليها، بما يي 

 .
ه
 البعث والرجع إلى اللّٰ

ي سورة الأنبياء: ﴿
 تعالى ق 

ه
ي هذه الحياة الدنيا، يقول اللّٰ

  وحول ابتلاء الإنسان ق 
ُ
ة
َ
ائِق
َ
سٍ ذ

ْ
ف
َ
لُّ ن

ُ
ك

 
َ
رْجَعُون

ُ
ا ت
َ
يْن
َ
 ۖ وَإِل

ً
ة
َ
ن
ْ
ِ فِت

ْ
ن 
َ
خ
ْ
ِّ وَال

َّ
م بِالشْ

ُ
وك
ُ
بْل
َ
مَوْتِ ۗ وَن

ْ
 [. 35﴾ ]الأنبياء: ال

ي سورة الإنسان: ﴿
ةٍ  ويقول ق 

َ
ف
ْ
ط
ُّ
 مِن ن

َ
نسَان ِ

ْ
ا الإ

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ا خ

َّ
اإِن صِن  

َ
ا ب  سَمِيع 

ُ
اه
َ
ن
ْ
جَعَل

َ
لِيهِ ف

َ
بْت
َّ
اجٍ ن

َ
مْش

َ
﴾  أ

 [. 2]الإنسان:  

 تعالى مرتبطة بذلك الابتلاء. 
ه
 ويبي   أن الرجع إلى اللّٰ

المائدة: ﴿ ي سورة 
 تعالى ق 

ه
اللّٰ ا  يقول 

َ
إِذ لَّ 

َ
ن ض مَّ م 

ُ
ك ُّ
ُ صِ 
َ
ي  
َ
ل مْ ۖ 

ُ
سَك

ُ
نف
َ
أ مْ 

ُ
يْك
َ
ل
َ
ع وا 

ُ
آمَن  

َ
ذِين

ه
ال هَا 

ُّ
ي
َ
أ ا 
َ
ي

 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
مْ ت

ُ
نت
ُ
م بِمَا ك

ُ
ك
ُ
ئ بِّ
َ
يُن
َ
ا ف مْ جَمِيع 

ُ
ِ مَرْجِعُك

ه
 اللَّ

َ
مْ ۚ إِلَ

ُ
ت
ْ
ي
َ
د
َ
ت
ْ
 [. 105﴾ ]المائدة:  اه

ي سورة المؤمنون: ﴿
 ويقول ق 

َ
رْجَعُون

ُ
 ت
َ
ا ل

َ
يْن
َ
مْ إِل

ُ
ك
َّ
ن
َ
ا وَأ

 
بَث
َ
مْ ع

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
مَا خ

َّ
ن
َ
مْ أ

ُ
حَسِبْت

َ
ف
َ
﴾ ]المؤمنون:  أ

115 .] 

ي سورة الجاثية: ﴿
 ويقول ق 

َ
رْجَعُون

ُ
مْ ت

ُ
ك
ِّ
َٰ رَب

َ
مَّ إِلَ

ُ
يْهَا ۖ ث

َ
عَل
َ
سَاءَ ف

َ
 أ
ْ
سِهِ ۖ وَمَن

ْ
ف
َ
لِن
َ
ا ف مِلَ صَالِح 

َ
 ع
ْ
﴾  مَن

 [. 15]الجاثية: 

ي مستقبل غي  منظور  
 يقع ق 

 
البعث حدثا ي  - ولمّا كان 

الماض  ي 
الإنسان ق  المتعلق بخلق  كسابقه 

ة؛ فهو   - البعيد للإنسان  والتثبت منه مباسر 
 
فإنه لا يمكن معرفته بالتجربة الآنية أو تجسيده ماديا

ي الإيمان به، لا سيما أن العلم به آت من لدن العليم 
. يختص بعالم الغيب، الذي ينبع   الخبي 

ي الرؤية الإسلامية-ولا يمكن 
    -ق 

ً
 أن يكون معقولا

َّ
 أعم، بل لا بُد

 
أن يكون مثل هذا الإيمان اعتقادا

ي 
، وهذه سمة متضمنة بالفعل ق 

 
ي مقتضياتها ولوازمها. ومن ثم، فإن   ومسببا

( وق 
ْ
رَأ
ْ
الأمر الإلهي )اق

ابات متعددة الزوايا. وعليه، فإن الرجع إلى   ي سياقات مختلفة وباقي 
ي القرآن ق 

هذا الأمر تكرر ق 
 هي التتمة المنطقية للموت، وهي تتحقق بالبعث. 

ه
 اللّٰ



القيامة؛ إذ توق  كل نفس جزاءها العادل، ولا يظلم أحد فيها   ودون وضع الموازين القسط ليوم 
ي هذه الحياة الدنيا. 

، لن يكون هناك أي معن  لكدح الإنسان وسعيه ق 
 
ا  نقي 

ي الرؤية الإسلامية-ومن الأهمية بمكان، التأكيد هنا على أن العدالة الإلهية 
ي إطار الرحمة   -ق 

تتم ق 
 .  الشاملة والكرم والمنّ الإلهي

ي سورة  
 تعالى ق 

ه
تِ  النساء: ﴿يقول اللّٰ

ْ
ؤ
ُ
هَا وَي

ْ
اعِف

َ
ض
ُ
 ي
ً
ة
َ
 حَسَن

ُ
ك
َ
ةٍ ۖ وَإِن ت رَّ

َ
الَ ذ

َ
ق
ْ
لِمُ مِث

ْ
ظ
َ
 ي
َ
َ ل

ه
 اللَّ

َّ
إِن

ا  ظِيم 
َ
ا ع جْر 

َ
 أ
ُ
ه
ْ
ن
ُ
د
ه
 [. 40﴾ ]النساء: مِن ل

الأنعام: ﴿ ي سورة 
  ويقول سبحانه ق 

َ
لَ
َ
ةِ ف

َ
ئ يِّ وَمَن جَاءَ بِالسَّ الِهَا ۖ 

َ
مْث
َ
أ  ُ

ْ
شْ

َ
 ع
ُ
ه
َ
ل
َ
ةِ ف

َ
حَسَن

ْ
مَن جَاءَ بِال

 
َ
مُون

َ
ل
ْ
ظ
ُ
 ي
َ
مْ ل

ُ
هَا وَه

َ
ل
ْ
 مِث

َّ
ىَٰ إِل

َ
جْز

ُ
 [. 160﴾ ]الأنعام: ي

الآخرة، أن كل ما له معن    ي 
يكن هناك حساب عادل ق  لم  بانعدام معن  للحياة فيما لو  والمراد 

 مرتبط بالحق، وكل ما هو عديم المعن  مرتبط بالغرور واللهو واللعب. 

ي سورة الحجر: ﴿ومن الشواهد القرآنية على ذلك قول 
 تعالى ق 

ه
رْضَ  اللّٰ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ ا السَّ

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
وَمَا خ

جَمِيلَ 
ْ
 ال
َ
ح
ْ
ف حِ الصَّ

َ
اصْف

َ
 ۖ ف
ٌ
تِيَة

َ
 لِ
َ
ة
َ
اع  السَّ

َّ
 ۗ وَإِن

ِّ
حَق

ْ
 بِال

َّ
هُمَا إِل

َ
يْن
َ
[، وقوله سبحانه  85﴾ ]الحجر:  وَمَا ب

ي سورة الأنبياء: ﴿
عِبِي  َ وتعالى ق 

َ
هُمَا ل

َ
يْن
َ
رْضَ وَمَا ب

َ ْ
مَاءَ وَالأ ا السَّ

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
[، وقوله  16﴾ ]الأنبياء:  وَمَا خ

ي سورة ص: ﴿
  ق 

َ
ذِين

ه
ل
ِّ
لٌ ل

ْ
وَي
َ
رُوا ۚ ف

َ
ف
َ
 ك
َ
ذِين

ه
 ال
ُّ
ن
َ
 ظ

َ
لِك َٰ

َ
 ۚ ذ

ً
اطِلَ

َ
هُمَا ب

َ
يْن
َ
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 [. 39-38﴾ ]الدخان:  مَا خ

)البعث والحساب( كلها   والموت، والساعة  والحياة  الخلق،  الخلق، وإعادة  إن  القول:  وقصارى 
 .
 
، وبنية أساسية، ونظاما

 
ي سلسلة متماسكة ومتواصلة، تجعل لكينونة الإنسان جوهرا

 حلقات ق 

ي غيبة هذا المنظور، والغفلة عن تلك الآضة الوجودية، والارتباط بالخالق سبحانه وتعالى،  
وق 

ي إنسانية الإنسان بحد 
 ذاتها. وببداية ونهاية وآخرة، لا تفقد الحياة توازنها فحسب، بل تنتف 

 تعالى تامة وكاملة ومحفوظة بكل 
ه
اللّٰ لة من عند  المي  ّ المعرفة  النبوات، صارت تلك  ومع ختم 

، صوت  
 
نا سلفا جلاء، ليقرأها الإنسان، وينصت إليها، ويتدبرها. وهي بالإضافة إلى ذلك، وكما أسر 

، يتساوق خطابها مع منطق الإنسان وعقله، وتتعزز مصداقيتها بتناغم محتواها مع ال فطرة  جلىي
 الإنسانية. 

 مع ذلك،  
 
، وأنه تمشيا

 
فما أن يعرف الإنسان بدايته ورجوعه، ويدرك أنه مخلوق لغاية وليس عبثا

  ،
 
 أخلاقيا

 
سيحاسب على عمله ونيته، فإنه يحتاج إلى معرفة المعيار؛ فأعمال الإنسان بوصفه كائنا

 تستدعي اللوم أو الثناء. 

ي الوقت ذاته، فإنه ما دام 
ة تحقيقها. وق  ي مسي 

، فإنه لا محل للحياد أو للاأخلاقية ق   للحياة معن 



وهنا يظل السؤال المهم: أي مقياس؟ ليس ثمة ما يمكن به التوصية بأن توكل مثل تلك المهمة  
ي نهاية المطاف موضع  

هم، فحينها سيكون الأمر ق  الشاقة لشخص أو لفريق من البش  دون غي 
جيح بينها، إلا فرضها بالقوة.  ان للي   دعاوى متنافسة، دون وجود مي  

ان   ي فطرة الإنسان، ولكنه غي  كاف بنفسه، فالإنسان يسلم بالحاجة إلى مي  
وثمة مقياس كامن ق 
 ، ي  من مصدر خارح 

ي سورة الحج: ﴿فحول الحق
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ي سورة النحل: ﴿وحول العدل
 تعالى ق 
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 [. 8﴾ ]المائدة: اع

ي أرض الواقع، فالدين هو ذلك الإحساس الأساشي لدى الإنسان بأنه 
ي تجسيده ق 

والفضيلة هي ق 
 . ٰ  مدين لربه، وهذا الإحساس هو الذي يشكل طريقة الحياة ويعطيها معن 

ومع بحث الإنسان عن مرتكزات أخلاقيته، لا يعود هناك مجال لأنصاف الحلول، فإما أن يكون  
ف بذلك؛   بأنه مدين بالفضل لربه أو غي  معي 

 
فا  الإنسان معي 

  
ه
فلا يمكن أن يكون هناك حياد بالنسبة للقيم، ولا أن يكون هناك مصدر آخر لتصورها، غي  اللّٰ

 والراعي له، ومَنْ إليه الرجع، وأمامه سيكون الحساب الأخي  يوم الدين.  تعالى الخالق للإنسان

؛ فمصدر الحياة كلها يجب أن  
 
 وملزما

 
 بسيطا

 
، وتناسقا

 
 قاطعا

 
ي هذه الرؤية منطقا

وهكذا نلمس ق 
ي الوجود، يقول  

ي إلى فوض  ق 
. والتقاعس عن التسليم بذلك، يفض  ي

انها النهان  يكون هو مصدر مي  
ي سورة الأنبياء: ﴿

 تعالى ق 
ه
ا اللّٰ مَّ

َ
عَرْشِ ع

ْ
ِ رَبِّ ال

ه
 اللَّ

َ
سُبْحَان

َ
ا ۚ ف

َ
ت
َ
سَد

َ
ف
َ
ُ ل
ه
 اللَّ

َّ
 إِل

ٌ
 فِيهِمَا آلِهَة

َ
ان
َ
وْ ك
َ
ل

 
َ
ون

ُ
صِف

َ
   [. 22﴾ ]الأنبياء: ي

ي سورة المؤمنون: ﴿
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 [. 71﴾ ]المؤمنون: ب

 تعالى، واتخاذ أرباب متعددين من  
ه
ي الأرض هو جحد وحدانية اللّٰ

ومعن  ذلك، أن سبب الفساد ق 
تب على ذلك من تعدد لمقاييس الحقيقة، وتشوشها، ويعزز ذلك إشارة القرآن الكريم   دونه، بما يي 



 من  
ً
، يمثل شكلا

 
إلى فساد ناتج عن اتباع الأهواء، والحق أن اتخاذ الإنسان المخط  هواه مقياسا

ي سورة الفرقان: ﴿ تأليهه لنفسه. 
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ي سورة الجاثية: ﴿ [. 44- 43]الفرقان:  
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 [. 23﴾ ]الجاثية:  ت

 من  
 
 لتحقيق غاية، فإن أعماله، شأنها شأن كينونته، تستمد قيمتها بدءا

َ
والإنسان بوصفه وُجد

 وراعيه. إنجازاته وسعيه على مقياس خالقه 

ولا مصدر لقيمة حقيقية للإنسان ذاته إلا تلك النابعة من الكرامة الأولية المحرم المساس بها،  
 تعالى بها عليه من لحظة خلقه. 

ه
ي امي   اللّٰ

 الن 

ي هي مصدر حياته، 
ي يدعيها الإنسان قبالة نظرائه، مكفولة له بالنفخة الإلهية ذاتها الن 

فالكرامة الن 
ي نفخت فيه، هي  

ي تمنحها القداسة، وليس لسبب نابع منه بحد ذاته؛ فالنفخة الإلهية الن 
والن 

ي حولته من مادة عضوية وغي  عضوية إلى مخلوق جديد مكرم. 
 الن 

وقصارى القول: إن كان للإنسان أية مكانة خاصة ينفرد بها من بي   المخلوقات، ويمتاز بها، فهي 
من   ه  له على غي  تعالى   

ه
اللّٰ اصطفاء  من  ي  نابعة 

ق  الخلافة  بدور خاص، هو  للقيام  المخلوقات 
ي أمره كله، والإنسان  

الأرض. والإنسان مدين بخلقه، وبما يتمتع به من امتيازات، لربه الحاكم ق 
ف بأن يقوم بواجب ذلك الاصطفاء بثقة وأمانة وعزيمة، وليس بتكي ُّ ولا بإفراط. 

ّ
 مكل

ي الإنسان، بحكم بنيته الجسدية والعقلية والنفسية  
وخلاصة الطرح السابق، أن الكرامة متأصلة ق 

 للقيام بها، وما تقتضيه من ملكات. 
ه
ي اختصه اللّٰ

 والروحية، وبحكم الرسالة الن 

 الأولى هي )اللحظة الكونية(، والثانية هي )اللحظة الوجودية(، 

ي الوقت  
 وق 
 
نفسه، إلى  أما اللحظة الثانية فتمثلها قصة خلق آدم، وغواية إبليس، وهبوطهما معا

 الحياة الدنيوية على الأرض، وهي تمدنا بنواة المنظور الوجودي. 

ي 
 
ي والمجتمع الأخلاف

 
 الإنسان الأخلاف

ي جماعة، الميل الفطري والأهلية
 
 العيش ف

 المضامي   الاجتماعية للخطاب المتعلق بالخليقة -أ

ي  
ي مع مفهومي   وثيف 

ي جذره اللفط 
ك ق  ولا يتضمن مفهوم )الإنسان( أي تحديد للنوع. وهو يشي 

ة والتماس الرفيق(. 
ْ  الصلة به: النسيان، والأنس أو الائتناس )العِش 

ي  
ك ق  ي تشي 

الن  فس(، 
َ
)الن الأكي  حميمية هي  المستوىٰ  المخاطبة على  الأساسية  الوحدة  وتظل 



س( والفعل )يتنفس(. 
َ
 جذرها اللغوي مع لفظ )النف

ي الصلصال أو الحمأ المسنون  وهي مع ذلك لا تتطابق مع النفخة الإلهية ) 
ي نفخت ق 

الروح( الن 
 فبعثت فيه الحياة. 

وتمي   الأدبيات الإسلامية بي   الجسد، والعقل، والنفس، والقلب، والروح. ويرى الغزالىي أن النفس  
ي مركز وسط بينها. 

 تقع ق 

إذا كان مفهوم الإنسان يشي  إلى كل متكامل متجسد، فإن النفس هي محل وجدانه وأحاسيسه، 
ي الأغلب الأعم، للوقوع فريسة لضلالاتها ولهواها، ما لم  

وملكاته ومواهبه الفطرية، وهي عرضة ق 
ي تحميها من نفسها. 

صن بالرحمة الإلهية الن 
ُ
 ت

ي القلب،  
، يستدعي القرآن )العقل( مع بؤرته ق 

 
 ورشيدا

ً
 عاقلا

 
ي مخاطبته للإنسان، بوصفه مخلوقا

ق 
 دون أي مساس بالعقلانية. 

الأعراف: ﴿يقول   ي سورة 
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 [. 46﴾ ]الحج:  ف

ي  
 وصاحب وجدان، فإنه يخاطب النفس الن 

 
 فطنا

 
وحي   يخاطب القرآن الإنسان بوصفه مخلوقا

المرتبط   الفناء  مقابل  والخلود،  الجوانية  من   
 
نوعا أنها كذلك  بما  وتتضمن  هي محور كينونته، 

 بالجسد. 

ي المرحلة ما قبل الطبيعية، كانت النفس هي أول من دعي للشهادة بالوحدانية لمالكها وخالقها 
فف 

ي خلقت من أجلها. 
 سبحانه وتعالٰى، وللميثاق المتعلق بالرسالة الن 

ة   ية( إلى الجلد والسطح والبش  ( ومفهوم )البش  ، يشي  مفهوم )بش  ي
ومن حيث الاشتقاق اللفط 

ي ينقل جانب التكامل والفنائية، ولا يشتمُّ  
فيه أي انقسام ولا أي  والجسد. إلا أن الاستعمال القرآن 

 . ي
ي والثيوصوق 

ي الفكر الفلسف 
 تناقض بي   دلالاتهما الخارجية والجوانية على نحو ما نجده ق 

ية، والذي هو مفهوم وثيق   ي لمفهوم )النفس الواحدة( الذي يؤكد على وحدة أصل البش 
 نأن 
 
ا وأخي 

ة بالخطاب المتعلق بالمساواة.   الصلة مباسر 
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 [. 189﴾ ]الأعراف:  ل
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 [. 6﴾ ]الزمر:  ل

ي طبيعة واحدة، تصي   
كون ق  فما دام كل البش  مخلوقي   من نفس واحدة، فإن الرجال والنساء يشي 

والنضج،   للنمو  ومادة  خصبة  تلك  أرضية  محل  هي  والنفس  والمسؤولية،  للأخلاقية  وتؤهلهم 
، وساحة خلود الإنسان.   الأخلاقية، وهي موضع الخطاب الإلهي

، حسب  ي زمن معي  
نجد أنفسنا أمام واحد من ثلاثة أحوال محتملة لتصنيف أي فرد بعينه، ق 

حالة كينونته الداخلية أو بالمقابل، وفق ميول نفسه. ويتوقف ذلك على أي حافز له الصدارة:  
ي تتقيد وتتحدد بأعلى درجة 

الن  اللوامة، أم النفس المطمئنة،  النفس  النفس الأمارة بالسوء، أم 
: النفس الراضية المرضية. تح ي

 ققها ق 
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 [. 28-27﴾ ]الفجر: إِلَ

، وأن التغيي    ط ومحفز للإصلاح الاجتماعي ي هو سر 
ي الوصية القرآنية بأن الإصلاح الأخلاق 

وهنا تأن 
الصلة  الوصية وثيقة  ي حالة أي قوم يبدأ بتغيي  ما بضمائرهم، وبمبادرة خاصة منهم. وهذه 

ق 
ي 
. برؤية الإنسان، وبتكامل الأخلاقية ق  ي

ي المجتمع الأخلاق 
ية، وق   النفس البش 
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 [. 11]الرعد:  

الأولى،   النشأة  بالتأكيد على  المطاف،  نهاية  ي 
ق  ترتبط  مخلوقي    بوصفهم  البش   بي    فالمساواة 

سبحانه   للخالق  المطلق  التفرد  على  التأكيد  وعي   وراعيه.  وخالقه  الإنسان  بي    العلاقة  وعلى 
ي المسافة الفارقة بينهم وبي    

 وحده بالعبادة، يصي  البش  متماثلي   ق 
ه
وتعالى، وعلى اختصاص اللّٰ

 خالقهم من جهة، ومتساوين فيما بينهم من جهة أخرى. 

 لأن يكون له نصيب من الإخاء  
ً
يك له بالعبادة، يغدو الإنسان مؤهلا  وحده لا سر 

ه
وفقط بإفراد اللّٰ

وتستمد   والنوع،  العرق  تتجاوز  المساواة،  . وبذا، فإن قضية  المؤمني   ضمن أمة من نظرائه من 
 
 
،  جذورها من حقيقة خلق الإنسان، وكذا من علاقة الإنسان بخالقه. ويظل مجال الفضل ممكنا
ي  
 تعالى، وق 

ه
 لمرضاة اللّٰ

 
داخل إطار تلك المساواة بالسعي على طريق التقوى والعمل الصالح، طلبا

حدود المساواة مع حدود الفضل، ويحوز الإنسان مكانة مكتسبة بقدر المكانة  تلك الحالة تتشابك  
 إياها. 

ه
ي وهبه اللّٰ

 الن 
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 [ 92﴾ ]الأنبياء:  إِن

، بالتأكيد على الأسرة بوصفها نواة العلاقات والمسؤوليات،   وتبدأ الأطر المحددة للعلاقة بي   البش 
الرجال والنساء، بما يتسق مع متطلبات   ي تربط بي   

المجتمعية الن  الأنساق  وتمتد منها لتشمل 
ي هذا الصدد. 

كة ق   الخلافة والأمانة المشي 

بالمعروف   ويأمرون   ،
 
بعضا بعضهم  يحمي  إخوة،  المؤمني    أن  القرآن  تعاليم  عن  فمن  وينهون 

﴿ التوبة:  ي سورة 
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 [. 71﴾ ]التوبة:  زِيز

ولهذا التصور للإله أهميته بوجه خاص، حي   تقوم العواقب الأخلاقية لرسالة الإنسان بوصفه  
ي الأرض، وبوجه أخص بالنسبة لانعكاس ذلك على الرؤية الإسلامية

 للإنسان.   خليفة ق 
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 [. 70﴾ ]الإسراء: الط
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 [. 26﴾ ]ص: ال

وط معينة.   وة بش  ي استخدام القوة والي 
ي الخلافة هو مسألة حق انتفاع، بمعن  الحق ق 

فالأمر ق 
، تستلزم الخلافة تفويض السلطة من سيد وصاحب سيادة   ي

وعلى النقيض من الاستقلال الذان 
 . إلى )تابع له(

بالولاء   تعهده  مقابل  محدد،  لأمد  الطيبة  للأرض  وط  المش  الاستعمال  له  مخوّل  شخص 
والإخلاص لسيده. ويتضمن تفويض السلطة، الائتمان المقرون بالمسؤولية، وتستشف من ذلك  

 فكرة المحاسبة والقضاء. 

الخلافة على ضوء   بالخنوع، فإن  الممزوجة  العبودية  )التابعية( يستدعي معن   فإذا كان مفهوم 
 والتكريم.  تستدعي معن  الاصطفاء، ارتباطها بمفاهيم العبودية والربوبية والألوهية،

الخطاب   )وهي   
 
آنفا إليه  نا  أسر  ي 

الن  الإنسان  الطبقات عن  ي 
الثلان  الخطاب  ي 

ق  المتواترة  والفكرة 
 تعالى الذي  

ه
ل(، هي أن اللّٰ المتعلق بالخليقة، والخاص بالتكريم والتكليف، والخاص بالهدي المي  ّ
ي جعلت التصر 

، والن 
 
القيام بأمره ممكنا ي صار بها 

المعرفة الن  ات  خلق، هو الذي منح  ي خي 
ف ق 

 . ي متناول البش 
 الخليقة ق 

ل إلى الصراط المستقيم، واحد من مظاهر   وتفضيل الإنسان عي  الدين؛ أي عي  هدايته بوحي مي  
  
ه
 الإنسان به من امتيازات. يقول اللّٰ

ه
ء، وعلامة بارزة على ما حبا اللّٰ ي

ي وسِعت كل ش 
 الن 

ه
رحمة اللّٰ
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 [. 62﴾ ]الإسراء: ذ

 إعادة رسم معالم الطريق  -ب

ي الإحساس 
 تعالٰى، يصحو الضمي  من سُباته، ويتجدد القلب، وتدب الحياة ق 

ه
فبالتقرب إلى اللّٰ

بالواجب تجاه صالح الأمة وسلامة العالم الذي نعيش فيه، ويصبح التعاون على النهي عن المنكر  
 والأمر بالمعروف وسيلة لتعزيز الوسط الذي يطهر الأفراد أنفسهم. 

إنسان   امرأة -وكل  أم   كان 
ً
إلى الله،    -رجلا والإنابة  التوبة  عليه  قادر على  لأيوب   كما حدث 

 
تماما

ي افتتنت بجمال يوسف. وهم بالعودة إلى الله، يهدون  
السلام، وملكة سبأ، وزوجة عزيز مصر الن 

 كما تفيدهم هم أنفسهم. 
 
هم، تماما  شعوب  هم معهم أو يدخلون إصلاحات تفيد غي 

ي الأساس،  
 ق 
ه
وخلاصة القول: إن الإنسان قادر على فعل الخي  العميم؛ ومن أجل ذلك خلقه اللّٰ

ي الوقت نفسه-وهو 
،  -ق   قادر على فعل الش  المستطي 

ي قلب غافل، فإن القرآن يحث الإنسان على تنقية دخيلة  
ولمّا كانت تلك الميول الفطرية تقع ق 

ي سورة الشمس: ﴿
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 [. 11-9﴾ ]الشمس: ك

وإضافة إلى ما سبق، فإن الإنسان مخلوق له احتياجات، وله تطلعات، وتشمل تلك الاحتياجات  
، وما هو جسدي ومادي. وتتطلب هذه الاحتياجات  ، وما هو فكري، وما هو روحي ي

ما هو أخلاق 
 إشباعها، لتتحقق تكاملية الإنسان. 

ي الأساس تشي  بمعناها الرمزي إلٰى الطريق المؤدي إلى مصدر  
ٰ رمزي ومحدد، فهي ق  يعة معن  وللش 

 الماء، والماء هو مصدر الحياة. 

يعة وبمداها وغايتها.   ولا يكتمل بيان الرؤية الإسلامية للإنسان دون الوعي بالش 

عليها   يعوّل  ي 
الن  الإسلام-والتصنيفات  منظور  ي 

وهو  هي    - ق  عادل،  فالله  اكتسابها،  يمكن  ي 
الن 

إليه، بأفعالهم   الصنف الذي يريدون الانتهاء  سبحانه وتعالى منح للرجال والنساء فرصة اختيار 
 وبنواياهم. 

، فهو يتحدث   الإنسان أجمعي   ي 
البقرة، بخطاب عام متعلق ببن  ي سورة 

المجيد ق  تيل  يفتتح الي 
الذين يشّون غي  ما يعلنون، ويزعمون   القلوب،  ، مرض   المنافقي   المؤمني   ويتحدث عن  عن 
 وجماعات. 

 
ي الإنسان، أفرادا

 وهذه هي الطبقات العامة لبن 
 
ي الأرض فسادا

 فعل الخي  وهم يعيثون ق 

 زوج مخلوق من نفس واحدة، ثم إن المرأة  
 
فالمرأة مكرّمة مع الرجل بوصفها إنسانة، وهما معا

ي 
 لمكانتها، ق 

 
 إضافيا

 
ي اختلافها. تتلف  تأكيدا

فها ق   قابليتها الأخلاقية، لضمان سر 



 تعالى، ويتعي   رؤية واجبات البش  تجاه  
ه
 على ذلك، فإن مصدر الحقوق والواجبات هو اللّٰ

 
وترتيبا

حرية   حدود  تعزىٰ  مجال  هي  ي 
والن  ربه،  نحو  الإنسان  لواجبات  قيمي  إطار  ي 

ق   ،
 
بعضا بعضهم 

ل خط الد
ِّ
مث
ُ
 وحدوده، ت

ه
ي هذا الإطار، فإن حقوق اللّٰ

 تعالى. وق 
ه
فاع عن حقوق  الإنسان فيه إلى اللّٰ

الإنسان، وعن الحرية والكرامة الإنسانية، كما أنها تحميها من التجاوزات المحتملة من البش  ضد  
 أنفسهم. 

 الخاتمة 

وحده القرآن هو الذي يمكن من معينه الخروج برؤية شاملة ومتوازنة للإنسان المتكامل؛ إذ نعرف  
 من أبعادها البدنية والنفسية والروحية،  بنيته

عن   المختلفة  فلسفاتها  عي   المهيمن،  ي 
المعرق  النموذج  هي  ي 

الن  العلمانية،  الإنسانية  الحركة 
ي هي من صنع الإنسان، ليس لديها ما تقدمه على الإطلاق. 

 الإنسان، وفلسفتها الن 

، وإنها هي وظيفة   ي فإنسانية الإنسان، بالنسبة لنا ولهم، غي  متوقفة على الجسد أو الشكل الخارح 
ي أصل خلقته، والعهد الأصلىي بينه وبي    

ي منحت الإنسان الحياة ق 
الروح، تلك النفخة الربانية، الن 

ة إلى ربه.  ه لدى الرجع الأخي   خالقه، الذي كفل له مصي 

الآدميون   يقوم  إذ  بالعهد؛  والوفاء  الأمانة  ونساء-والغاية هي حمل   
ً
مخلوقات  بوصفهم    - رجالا

ل، وبسعيهم بالوفاء   ي ضوء الهدي الإلهي المي  
، بحمل أمانتهم، ق  أخلاقية واعية وصاحبة ضمي 

ي حباهم بها  
ون جديرين بالخلافة، الن  ل، يصي  ي ضوء الوحي المي  

 تعالٰى إليهم به، ق 
ه
بما عهد اللّٰ

ما يتحقق من    خالقهم، ومن إليه ملاذهم، ومن أمامه سيكون حسابهم الأخي  يوم الدين، وبقدر 
 تلك المهمة يكون المعن  الكامل للحياة وللإنسانية. 

ي تتخط تصوراته  
ي الحياة، ولهذا الفهم مضامينه العملية الن 

هذا هو فهم المسلم لنفسه، ولدوره ق 
ي تشمل تصوره لنفسه، ولعلاقته بالآخرين، وبالعالم الدنيوي الذي يحيا  

إلى أفعاله وسلوكه، والن 
 .
 
 به مؤقتا

 لاختباره فيه. 
 
ي وضع محدد سلفا

 فالتحدي الذي يواجه المسلم هو تطبيق فهمه ق 

ي الآية الخاتمة لسورة البقرة: ﴿
  والدعاء الذي به يدعو المؤمنون هو الوارد ق 
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 والحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات 


